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 (5)الخامسة المحاضرة: 

 الأديان: 
                                           (* الكونفوشيوسية ذيةالديانات الوضعية: الهندوسية * البو )

 
 أولا: الهندوسية

 :التعريف -1
ى أيضا   الهندوكية أو الهندوسيّة  دين وثني يعتنقه غالب الشعب الهندي، وهو  البراهمية وتُسَمَّ

، وهي ثالث أكبر عبارة عن معتقدات وعادات وأخلاق وسلوكيات يلتزم بها الهندوس في حياتهم
 ديانة في العالم بعد الإسلام والمسيحية.

 : نشأة الهندوسية -2
شأة الهندوسية كونها لم ليس هناك من مصدر معتمد يمكن من خلاله تحديد الزمن الفعلي لن

تنشأ من خلال دعوة شخص أو أشخاص وإنما هي عبارة عن معتقدات وعادات قوم تراكمت ودونت 
وحفظت فاتخذها من بعدهم من أجيالهم دينا يتبعونه، ويرُجع الباحثون نشوء الهندوسية للاحتكاك 

 فيها.الثقافي بين الأعراق المختلفة التي وفدت إلى الهند واستقرت 

 الهندوس: معتقدات -3
  الهندوس:الإله عند . 1.3

وقد وصف ول  ويؤلهونها،يعجب المرء أشد العجب من كثرة الآلهة التي يدين لها الهندوس 
مقبرة العظماء في الهند،  -أي الآلهة  -"تزدحم بها : ديورانت، في قصة الحضارة آلهة الهندوس فقال
مائة مجلد، وبعضها أقرب في طبيعته إلى الملائكة،  ولو أحصينا أسماء هاتيك الآلهة لاقتضى ذلك

وبعضها هو ما قد نسميه نحن بالشياطين، وطائفة منهم أجرام سماوية مثل الشمس، وطائفة منهم 
ماء .. فالفيل مثلا  قد أصبح الإله جانيشا واعتبروه  تمائم .. وكثير منها هي حيوانات الحقل أو طيور السَّ

 .. كذلك كانت القردة والأفاعي مصدر رعب، فكانت بيعة الإنسان الحيوانيةابن شيفا، وفيه تتجسّد ط
لذلك من طبيعة الآلهة؛ فالأفعى التي تؤدي عضة واحدة منها إلى موت سريع، واسمها ناجا، كان لها 
عندهم قدسية خاصة؛ وترى الناّس في كثير من أجزاء الهند يقيمون كلّ عام حفلا  دينيا  تكريما  للأفاعي، 
ويقدّمون العطايا من اللبن والموز لأفاعي الناجا عند مداخل جحورها؛ كذلك أقيمت المعابد تمجيدا  

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%85%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%85%D8%A7
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وهذه الوفرة والكثرة في الآلهة يختزلها الهندوس في آلهة  للأفاعي كما هي الحال في شرق ميسور ".
 لاثة أو واحد ذو ثلاثة أقانيم:ث

 الإله براهما: . 1.1.3
(، وهو UTPETI: )-لغة الهندوس -ج هيانج(، واسمه بالسنسكريتية ويطُلق عليه اسم )سان

 معتقدهم.الخالق، حسب 
 الإله فيشنو: . 2.1.3

(. وكثيرا  ما يصوّرونه Sthitiويسمونه الحافظ ومهمته الحفـاظ على العالـم ويسمونـه بلغتهم )
ل راما ـ وكرشنا، ويحت: نعلى هيئة إنسان يجسّد الخير والعون للبشر، ويساعده في مهمته آلهة آخرو

 فيشنو موقعا  متميزا  في الشعائر الهندوسية.
 الإله شيفا: . 3.1.3

وهو إله الهلاك والفناء والدمار، وهو المهلك للعالـم ومهمته نقيض مهمة فيشنو، ويسمونه 
" إله القسوة والتدمير : ( يقول ديورانت في قصة الحضارة عن شيفا Sang Kan Paeanبلغتهم )

ل كلّ شيء آخر؛ هو تجسيد لتلك القوّة الكونية التي تعمل، واحدة بعد أخرى، على تخريب جميع قب
الصور التي تتبدى فيها حقيقة الكون، جميع الخلايا الحيّة وجميع الكائنات العضوية، وكلّ الأنواع، 

 وكلّ الأفكار وكلّ ما أبدعته يد الإنسان، وكلّ الكواكب، وكلّ شيء".

 د الهندوس: البقرة عن. 4
 :تحتل البقرة عند الهندوس مكانة هامة تصل إلى حد التأليه والتقديس، يقول مهاتما غاندي

نا لأني أعبد البقرة، وسأدافع عن عبادتها أمام العالم أجمع .."، اي أرى حيون  د  "عندما أرى بقرة لا أعُ 
قة ترضعنا مدة عام أو عامين "وأمي البقرة تفضل أمي الحقيقية من عدة وجوه، فالأم الحقي :ويقول

يئا ولا تتطلب منا ش دائما،ولكن أمنا البقرة تمنحنا اللبن  هذا،وتتطلب منا خدمات طول العمر نظير 
البقرة  ولكن أمنا باهظة،مقابل ذلك سوى الطعام العادي . وعندما تمرض الأم الحقيقية تكلفنا نفقات 

موت أمنا وعندما ت طائلة،لحقيقية تتكلف جنازتها مبالغ وعندما تموت الأم ا بال،لا نخسر لها شيئا ذا 
البقرة تعود علينا بالنفع كما كانت تفعل وهي حية لأننا ننتفع بكل جزء من جسمها حتى العظم والجلد 

 والقرون ".
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  تناسخ الأرواح:. 5
الهندوس لا يؤمنون بجنة ولا بنار كما يعتقد المسلمون مثلا ولكنهم يؤمنون بجزاء آخر 

"إن المحسن عندما يموت، يموت جسده وتبقى روحه باقية لا تموت،  فيقولون:لمحسن والمسيء ل
لأنها جزء من الإله فتجازى بأن توضع في جسد صالح وهو ما يعرف بتناسخ الأرواح أو انتقالها" 
فجزاء المحسن أن توضع روحه في جسد صالح تتنعم فيه وجزاء المسيء أن توضع روحه في جسد 

 قى به.شقي تش
وليس هذا نهاية المطاف عندهم فالغاية التي يتمناها الهندوس لأرواحهم أن تتحد بالإله براهما 
ولكن هذا لن يحصل وفقا لمعتقداتهم إلا إذا تخلصت النفس من شرورها ونزعاتها وشهواتها 

يرغب في "من لم : -أحد كتبهم  -ورغباتها وهو ما يسمونه مرحلة الانطلاق كما ورد في "أرنيك " 
شيء ولن يرغب، وتحرر من رق الأهواء، واطمأنت نفسه، فإنه لا يعاد إلى حواسه، فيتحد بالبرهما 
ويصير هو، ويصبح الفاني باقيا" وهي المرحلة النهائية في دورة الثواب عند الهندوس حيث تعود 

 الروح من حيث صدرت، فكما هي جزء من الإله تعود إليه وتتحد به .

  الهندوس:قدسة لدى الكتب الم. 6
الكتب المقدسة عند الهندوس انتشارا كبيرا ومن أهم كتبهم المقدسة الويدا الذي لا  تنتشر

يعرف له واضع معين، ومحتواه عبارة عن تاريخ الآريين القديم في مقرهم الجديد " الهند "، ففيه 
رة عن أربع كتب دينية والويدات عبا ولباسهم،أخبار حلهم وترحالهم ودينهم ومعاشهم ومطاعمهم 

 هي:
أنشودة دينية وضعت ليتضرع بها  1111( ويشتمل على RIG VEDAالريج ويد )  -1

 ق . م .0111ويقال إنه يرجع في تأليفه إلى ، الهندوسي أمام الآلهة
( وتشتمل على العبادات القولية التي يتلوها الرهبان  YAJUR VEDAياجورويدا )  -2

 عند تقديم القرابين .
( وتشتمل على الأغاني التي ينشدها المنشدون آثناء إقامة  SAMA VEDAساما ويدا )  -0

 الصلوات وتلاوة الأدعية .
( وتشتمل على مقالات في السحر والرقى والتوهمات  ATHAR VEDAآثار ويدا )  -4

 الخرافية مصبوغة بالصبغة الهندية القديمة .
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ها، ويرجح ديورانت أن بعض التجار الهنود من ويجهل الباحثون تاريخ تدوينها وأول كتابت
طائفة الدرافيديين هم من قاموا بمهمة التدوين الأولى، ما جعل هذه الكتابة في بداياتها لا تستخدم 

 إلاَّ لأغراض تجارية وإدارية .
وشجع الكهنة الهندوس ـ البراهمة ـ فيما بعد هذا التدوين لتكون الويدات في أيديهم سلاحا  

يضمن لهم السيطرة والموقع المتقدّم، خاصة بعد أن وطدوا أسس النظام الطبقي في الهند وأعطوه  دينيا  
بعدا  دينيا . والويدات كما يبدو لم تكن كتابا  واحدا،  وإنَّما هي مجموعة كتب تصل إلى أربعة عشر 

 كتابا  تتفرع عن الكتب الأربعة التي ذكرناها .
 الطبقات عند الهندوس: . 7

ر الهندوس مجتمعا شديد الطبقية، بالغ التعصب، فبينا يتمتع أناس فيه بمقام الآلهة، يخوض يعتب
آخرون أوحال الذل والمهانة، وهذا التقسيم ليس نتيجة سلطة ظالمة توشك أن تزول، بل هو بمقتضى 

فجاء في دينهم قدرا إلهيا وأمرا ربانيا، فالإله عندهم قد خلق الخلق على هذا النحو الذي هم فيه، 
 -ا هما" لسعادة العالـم خلق بر: كتابهم "من وسَمَرتي" وهو سفر من أسفارهم المقدسة حيث جاء فيه

 البراهمة من وجهه، والكشتريين من ذراعيه، والويش من فخذيه، والشودر من قدميه "  -إله الخلق 

 فرأس الإله ووفقا لهذا الخلق يجب أن تكون وظائفهم في الحياة وفق دلالة موضع خلقهم،
مركز الفكر والحكم، خلق منه البراهمة فهم العلماء والحكماء ويتمتعون بمزايا عظيمة، والذراعان 
قَ الكشتريون فوظيفتهم حماية البلاد ونظامها من الأعداء  هما مصدر القوة والبطش ومنهما خُل 

منهما الويشا فوظيفتهم  والفخذان اللذان عليهما اعتماد البدن خلق، والمتربصين وهؤلاء هم الجند
حمل المجتمع ماديا فيقومون بالتجارة والصناعة وعليهم يقع توفير الأمن الغذائي وتأمين الرخاء 

  .والاستقرار المعيشي

له وهي الطبقة التي خلقت من قدمي الإ -الطبقة المسحوقة باسم الدين  -وتأتي الطبقة الدنيا 
م الخدمة (. فواجبهالشودراهي طبقة الخدم والعبيد )ي ولتكون أسفل طبقة في سلم المجتمع الهندوس

والعمل وإنجاز كلّ ما يوكل لهم من الطبقات الأعلى. يقول البيروني: "ويكون شُودر مجتهدا  في 
الخدمة والتمل ق، متحببا  إلى كلّ أحدٍ بها، وكلّ من هؤلاء إذا ثبت على رسمه وعادته نال الخير". أمّا 

  .به ناله العقابإذا لـم يقم بواج

وقد نص شرع الهندوس )من وسَمَرتي( بشأن وظيفة هذه الطبقة بما يلي: "وفرض الإله الأعظم 
على الشودار أمرا  واحدا  وهو أن يقوم بإخلاص تام بخدمة هذه الفرق الثلاث"، ويقصد بها الطبقات 
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ون في هذا التقسيم فهم درجة ولا يدخل المنبوذ السابقة الذكر وهم: البراهمة، الكشاتريا، والويشا.
 .دنيا مدنسة لا تدخل أساسا في التركيبة الهندوسية

 :شعائر وعبادات الهندوس. 8
طهارة حسية بالماء، فيوجبون الغسل على من مس حائضا : الطهارة عند الهندوس نوعان .1.1

 عارف والتأمل.أو منبوذا أو أنزل منيا وطهارة معنوية، وهي طهارة القلب والروح بالعلوم والم
وهي من أهم الشعائر عندهم وتؤدى في وقتين في اليوم في الصباح عند طلوع  :الصلاة .2.1

تختلف صلاة المرأة عن صلاة الفجر إلى الإشراق وفي المساء إلى ظهور النجوم، وتصلى فرادى و
 ، وتؤدّى في المعابد وفي البيوت والغابات وعلى ضفاف الأنهار.الرجل

وهي من الشعائر التعبدية المهمة لدى الهندوس وهي طريقة رياضية روحية  :اليوجا .0.1 
وجسدية يتبعونها لتسهيل اتحادهم بالإله وفق زعمهم، وللأسف الشديد فقد انتشرت هذه العبادة 

بين شباب المسلمين تحت غطاء الرياضة جهلا بجذورها الفلسفية الكفرية والله  -اليوجا  -الهندوسية 
 المستعان .
بالذهاب إلى نهر الغانج سنويا والاغتسال فيه للتطهر من آثامهم : الحج عند الهندوس .4.1

 وكذلك يلقون فيها رماد موتاهم .
فالأجساد لا قيمة لها وفق معتقداتهم، فهي مركب الروح فإذا فارقتها  :إحراق الموتى .8.1

رمى الهندوسية ثم توضع في أنبوب لت الأرواح كانت أولى بالإحراق، وبعد حرقها تتلى عليها التعاويذ
 .بعد ذلك في نهر الغانج

ريه على احتفال يج -كما يذكر البستاني في معارفه  -ومعناها الوضيمة وتطلق  :سرادة .8.1
وعندهم أنَّ ، الهندوس لموتاهم لإيصال أرواحهم إلى السماء وتسهيل قبولها بين الأرواح الخالصة

قي الروح تائهة على وجه الأرض مع الأرواح النجسة، وأنَّ الذي يتأخر عدم إجراء هذا الاحتفال يبُ
في أداء هذه الفروض نحو أقربائه تلعنه الآلهة والبشر وتبقى أرواح أقربائه محرومة مدّة سنوات معلومة 
من وليمة الأرواح الخالصة، والذي يموت بدون أن يترك ابنا  ليتمّم بعده الفروض المأتمية يكون سببا  

 لطرد أرواح سلفائه من الجنَّة إلى الجحيم.

 :الهندوسية في الميزان. 9
الهندوسية ليست ديانة سماوية موحى بها من عند الله، بل هي أرضية المنشأ، بل إنها ليست 
منسوبة حتى إلى شخص بعينه أنشأها ودعا الناس إليها، بل هي عبارة عن معتقدات وعادات ونظم 
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ت فاتخذها أجيالهم من بعدهم دينا يتبعونه ومنهجا يسيرون عليه، ووفقا وسلوكيات قوم سجلت ودون
لهذا التقرير فليس للهندوسية طابع الإلهية وبالتالي فليست معصومة من الخطأ، بل معتقداتها وعباداتها 

وانتفاء صفة الإلهية عن الهندوسية شامل لمخترعي هذه الديانة من حيث ، آراء وتخيلات بشرية مجرد
وشامل لكتب تلك الديانة من حيث أنها غير منزلة من عند الله سبحانه. ، ليسوا رسلا من عند الله أنهم

 وبذلك تبطل هذه الديانة من أساسها وتصبح غير ذات قيمة كدين يجب اتباعه.
فالآلهة عند الهندوس كثيرة ومتعددة فتبدأ من كواكب السماء وتنحط إلى فئران  :تعدد الآلهة

لطرقات، بل حتى الأفاعي في جحورها هي آلهة أيضا، فالكل متولد عن الإله أو مساعد الحقل وبقر ا
وهذا لا شك من أبطل الباطل وأمحل المحال، فهذه مخلوقات يعلم الكل ، له أو مظهر من مظاهره

ويشهد أنها لا تملك لنفسها ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، فكيف تعبد ولأي غاية يتقرب 
 الدين.إليها، وهي أضعف ممن يعبدها فعبادة هؤلاء ضعف في العقل وضلال في 

عند الهندوسية من أشنع الطبقيات وهي مجرّمة عند البشر، لكنها عند الهندوس  :الطبقية -2
اه وبعد موته، فمن ولد من الخدم يظل طيلة عمره يقدرا إلهيا وأمرا ربانيا ومن يخالفه يشقى في دن

فالطبقية قيد على ، له أن يترفع عن هذه المهنة أو أن يكون له طموحاته في التحررخادما ولا يحق 
لى والطبقية في الهندوسية دليل ع، معصمه لا يستطيع الخلاص منه إلا أن يتحرر من الهندوسية ذاتها

 أرضية وبشرية هذه الديانة.
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 ثانيا: البوذية

 :البوذية -1
 سنة في شمال شرقي 20111من أكبر الديانات الوضعية والفلسفات في العالم. ظهرت قبل  

والتيبت  الهملايا إلى الصين الهند، وانتشرت في معظم أنحاء الهند، وعبرت شمالا  عن طريق جبال
وفيتنام. وانتشرت في  وكوريا واليابان. وفي الجنوب وصلت إلى سريلانكا وتايلاند وبورما وكمبوديا

العشرين الميلادي. ويقُدر عدد البوذيين  بعض أنحاء أوروبا والولايات المتحدة وأستراليا خلال القرن
 .مليون 011في العالم بنحو 

 للبوذية الجواهر الثلاث -2

ف البوذي بأنه من آمن بالجواهر التي هي بوذا وتعاليمه والجماعة مؤسس الديانة  :ابوذو، يعُرَّ
ا،  081-441ق.م. أو 410-880الهند بين  عاش في شمال شرقي .البوذية أو الفلسفة ق.م. كان معلم 

كلمة بوذا تعني وة، البوذي إلى حالة الإشراق حسب المعتقدات يقول تلاميذه إنه استطاع أن يصل
 .المتنوّر

 م: التعالي -3
الحقيقة والطريق الموصل إليها وتُعلم عن  تُشير إلى تعاليم بوذا وأتباعه التي تتضمن معنى

 .الثماني النبيل الحقائق الأربع النبيلة والطريق طريق

 :البوذية الجماعة الدينية. 1.3
ويساعد العامة على إمداد الرهبان والراهبات.  تكون من عامة الرجال والنساء، والرهبان 

 .فيقومون بتمثيل النموذج الحي لبوذا ويحافظون على التعاليم بالطعام والمأوى والملبس، أما الرهبان

 :الحقائق الأربع النبيلة. 2.3
 الألم :وتؤكَّد بنكران الحياة والإعراض عنها وذلك لما يأتي تمثل نقطة البداية عند البوذيين،

أحبة أو لقاء أعداء.  لاحظ في الشيخوخة والمرض والموت ومتاعب الحياة من فراقموجود كما يُ 
في اللذة والتملك والحرص على  ناشئة عن الشهوات والرغبات التي تُنمي الرغبة أسباب الألم

إخمادها. هذه الأسباب قابلة للزوال فيبطل  الأشياء. إن الجشع والكراهية والجهل نيران ثلاث ينبغي
 في الأشياء ويصل الإنسان إلى السعادة القصوى التي تسمى تى بطلت الشهوة وانتفت الرغبةالحزن م

 سنسكريتي يطلقه البوذيون على الخير الأعلى. هناك طريق للسعادة يعُرف بالطريق وهي لفظ النيرفانا

 .تأملال الثماني النبيل يتضمن درجتين من الحكمة، وأربع درجات من الأخلاق وينتهي بدرجتين من

 :الطريق الثماني النبيل. 3.3
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والشعور  العزم الصحيح/ ب. السليمة ورؤية العالم والحياة من خلالها أو الآراء المعرفة الحقة/ أ
 .فلا يقول الإنسان ما يؤذي الآخرين، القول الحق/ ج. الشر والتفكير بعطف ورقة الصائب ومقاومة

يمارس  يأخذ ما لا يعُطى ولا ائنات الحية ولايؤذي الك ، لاالسلوك الحسن والعمل الصحيح/ د
ا. ولا يشربعلاقات جنسية غير مشروعة  ا أو يتعاطى مخدر  ، يكسب عيشه الفضلى الحياة/ هـ خمر 

اليقظة / ز الطريق المستقيم. ببذل الجهد في السعي المشكور/ و تضر بالآخرين. بطريقة صحيحة لا
 .بأن يركز فكره ويتأمل فيما يقوم به التأمل الصحيح/ ح بأن يتيقظ لما يجري حوله وبداخله.الحقة 

النبيلة، أو ينهج  أو الحقائق الأربع "دكا" :ويمكن للبوذي أن يبدأ هذا الطريق ببداية ما يسمونه
بوذا الشيخوخة والمرض والموت  منهج بوذا وتجربته المتمثلة في فلسفة التغير وعدم الثبات. إذ رأى

سلسلة من هذه التغيرات الفيزيائية والفكرية.  وأن حياة الإنسان ،ي هذا العالمفأدرك أن لا شيء ثابت ف
. جوهر ثابت في الإنسان أو الأشياءأو الاعتقاد بأنه لا  "بالأناتمان" :وقد أدى هذا ببوذا إلى القول

ا عن  لهذه النظرية فإن الإنسان جزء من نموذج متغير يجري خلال الحياة. وحينما يكف الإنسان ووفق 
الموت، ويستشعر  التعلق بمعنى معين للنفس فإنه يفقد الشعور بالتميز عن الآخرين أو الخوف من

 .حالة من الحب الدافق والعاطفة وهدوء النفس أو السكينة

 ثلاث: ال علامات الوجود . 4
اه البوذيون الألم، وعدم الثبات أو  "السمسرا" :والدوام، واللانفس، وهذه معالم ما سمَّ

حياة  اللانهائية للولادة والتغير والموت ثم الولادة من جديد. فالتغيرات التي تحدث في وراتالد
اه  ات عديدة في أشكال إنسان أو حيوان. وتمثل هذه الحقيقةيالإنسان تستمر خلال حيو ما سمَّ

 . عجلة الحياةالبوذيون 

 التطبيق في مجال البوذية. 5

الانغماس في الملذات والتقشف،  أن الطريق للسعادة وسط بينيؤمن البوذيون ب :الطريق الوسط. 1.5
الظالمة تؤدي إلى الضياع، والحاضر ثمرة  والارتباط بين العمل وآثاره، فالحياة .بالكرما كما يؤمنون

 .الماضي وبذرة المستقبل

/ ج. سسوء استخدام الحوا/ ب. إيذاء أي كائن حي / أ  :الامتناع عمّا يأتي :التعاليم الخمس. 2.5
أكل طعام قبل  و/. شرب الخمر أو تناول المخدرات / هـ. أخذ ما لايعطى لك/ د. قول غير الحق

. اتخاذ الطيب أو تكليل الرأس بالأزهار/ ح. والموسيقى والغناء الرقص/ ز. نضجه أو في غير أوانه
 .ةاقتناء الذهب أو الفض/ كـ. أو المقاعد والمساند الفخمة اقتناء الفرش الوثير/ ط

 :التأمل. 3.5
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ويؤكد البوذيون ضرورة اتخاذ مرشد في  .هدف البوذي من خلال التأمل إلى معرفة الحقائقي 
. ويعتمد على النظرة الداخلية ويؤكد على التيــقظ الهدوء الساماثا أو أ/والتأمل أنواع:  ؛هذا الطريق

على الرقة المرغوب فيها في  ويؤكد الميتا ب/الحاضرة والتنبه في كل وقت  والوعي التام باللحظة
 .وتجاه العالم كله قلب الإنسان

 : والاحتفالات الزيارات. 4.5
ا، وبعض  زور البوذيون بعض الأماكن المرتبطة ببوذا مثلي بوذا جايا، حيث أصبح متنور 

ه، وتنويره، وموت بحياة بوذا، ومولده،والأعياد  الاحتفالاتوترتبط  المرشدين الأحياء كالدالاي لاما.
الأعياد الوسياك أو فيساكابوجا في  ومن أشهر هذه ،البوذية وبعض الأحداث المعروفة في تاريخ

 .سريلانكا وبورما وتايلاند

 العيوب والنقائص:. 6
وهذا غير صحيح  زعمها القضاء على غرائز الإنسانغلوها الذي يتمثل في  البوذية ويؤخذ على

ا في ؛ ؤدي أهدافها السامية دون خللوغير ممكن والصحيح توجيه هذه الغرائز لت عراضها إويتمثل أيض 
وهما  ،التناسخ وفكرة التقمص فكرة البوذية وفي؛ وفي هذا خراب الأرض ،عن الحياة ورفضها لها

ا. يضاف إلى ذلك أنها   .لا يعتقد أتباعها في خالق أو إله وضعية ديانةفكرتان مرفوضتان عقلا  وشرع 

 :. الملخص7
ة انتحلت الصبغة الدينية، وقد ظهرت في الهند بعد الديانة البرهمية الهندوسية هي فلسفة وضعي

في القرن الخامس قبل الميلاد. وكانت في البداية تناهض الهندوسية، وتتجه إلى العناية بالإنسان، كما 
د عأن فيها دعوة إلى التصوف والخشونة، ونبذ الترف، والمناداة بالمحبة والتسامح وفعل الخير. وب

موت مؤسسها تحولت إلى معتقدات باطلة، ذات طابع وثني، ولقد غالى أتباعها في مؤسسها حتى 
وهي تعتبر نظاما  أخلاقيًّا ومذهبا  فكريًّا مبنيًّا على نظريات فلسفية، وتعاليمها ليست وحيا ، وإنما  ألَّهوه.

ها الجديدة في أن الأولى صبغتهي آراء وعقائد في إطار ديني. وتختلف البوذية القديمة عن البوذية 
أخلاقية، في حين أن البوذية الجديدة هي تعاليم بوذا مختلطة بآراء فلسفية وقياسات عقلية عن الكون 

   والحياة.
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 ثالثا: الكونفوشيوسية

 التعريف: -1
الكونفوشيوسية ديانة أهل الصين، وهي ترجع إلى الفيلسوف كونفوشيوس الذي ظهر في القرن 

داعيا  إلى إحياء الطقوس والعادات والتقاليد الدينية التي ورثها الصينيون  (ق.م 6)الميلاد ل السادس قب
عن أجدادهم، مضيفا  إليها جانبا  من فلسفته وآرائه في الأخلاق والمعاملات والسلوك القويم. وهي 

 .جدادتقوم على عبادة إله السماء أو الإله الأعظم، وتقديس الملائكة، وعبادة أرواح الآباء والأ
 التأسيس: -2

في مدينة  ق.م( 881قولد سنة )  .عتبر كونفوشيوس المؤسس الحقيقي لهذه العقيدة الصينيةي 
وهو اسم القبيلة التي ينتمي إليها،  Kung اسمه كونج .Lu  وهي إحدى مدن مقاطعة لو Tsou تسو

ينتسب إلى أسرة   .فيلسوفهامعناه الرئيس أو الفيلسوف، فهو بذلك رئيس كونج أو  Futze وفوتس
ه كان واليا  على تلك الولاية، ووالده كان ضابطا  حربيًّا ممتازا ، وكان هو ثمرة لزواج غير  عريقة، فجد 

 .شرعي، توفّ ي والده، وله من العمر ثلاث سنوات
ج في مقتبل عمره قبل العشرين، ورُزق بولد وبنت، لكنه   عاش يتيما ، فعمل في الرعي، وتزوَّ

ل دقته الشديدة في المأكل والملبس  فارق زوجته بعد سنتين من الزواج؛ لعدم استطاعتها تحم 
ى والمشرب صاحب النحلة الطاوية،  Laotse علومه الفلسفية على يدي أستاذه الفيلسوف لوتس تلقَّ

قابلة محيث كان يدعو إلى القناعة والتسامح المطلق، ولكن كونفوشيوس خالفه فيما بعد داعيا  إلى 
 .السيئة بمثلها، وذلك إحقاقا  للعدل

عندما بلغ الثانية والعشرين من عمره أنشأ مدرسة لدراسة أصول الفلسفة، تكاثر تلاميذه حتى  
ل في عدد من الوظائف فقد   .بلغوا ثلاثة آلاف تلميذ، بينهم حوالي ثمانين شخصا  عليهم أمارات تنقَّ

ن قاضيا  وحاكما ، ووزيرا  للعمل، ووزيرا  للعدل ورئيسا  للوزراء عمل مستشارا  للأمراء والولاة، وعيّ  
( ق. م، حيث أقدم حينها على إعدام بعض الوزراء السابقين وعددا  من رجال السياسة 498في سنة )

وأصحاب الشغب، حتى صارت مقاطعة لو نموذجية في تطبيق الآراء والمبادئ الفلسفية المثالية التي 
 .ينادي بها
ل بين كثير من البلدان ينصح الحكام ويرشدهم، ويتصل بالناس يبث  حل بر عد ذلك، وتنقَّ

غ لتدريس أصدقائه  .بينهم تعاليمه حاثًّا لهم على الأخلاق القويمة أخيرا  عاد إلى مقاطعة لو فتفرَّ
نها بعض أفكاره، وحدث أن ما صها، ويرتّ بها، ويضمّ  وحيده  تومحبيه، منكبًّا على كتب الأقدمين يلخّ 

ا  .الذي بلغ الخمسين من عمره، وفقد كذلك تلميذه المحبَّب إليه هووي، فبكى عليه بكاء  مرًّ
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( ق. م، بعد أن ترك مذهبا  رسميًّا وشعبيًّا استمرَّ حتى منتصف القرن العشرين 419مات في سنة ) -
 .الحالي

 :فاته الشخصيةص -3
خرين، يبدو قاسيا  وغليظا  في بعض الأحيان، طويل، يتأثر لبكاء الآ يحب  النكتة مؤدَّب مرح

  .دقيق في المأكل والملبس والمشرب، مولع بالقراءة والبحث والتعلم والتعليم والمعرفة والآداب
مغرم بالبحث عن منصب سياسي بغية تطبيق مبادئه السياسية والأخلاقية؛ لتحقيق المدينة الفاضلة 

ه، لا يميل إلى الثرثرة، وعباراته موجزة تجري مجرى خطيب بارع، وم  .التي يدعو إليها تكلّ م مفوَّ
 الأمثال القصيرة والحكم البليغة

لديه شعور ديني، يحترم الآلهة التي كانت معبودة في زمانه، ويداوم على تأدية الشعائر الدينية،  
له الأعظم أو إله السماء، يصلي صامتا ، ويكره أن ه في عباداته إلى الإ  يرجو الإله النعمة أو  يتوجَّ
ين  ة لتحقيق أدا -في نظره  -الغفران؛ إذ إن الصلاة لديه ليست إلا وسيلة لتنظيم سلوك الأفراد، والدّ 

ما كان مغرما  ك كان يغني، وينشد، ويعزف الموسيقى، وقد ترك كتاب الأغاني  .التآلف بين الناس
العربات والقراءة والرياضة )الحساب(  بالحفلات والطقوس، إلى جانب اهتمامه بالرماية وقيادة

 .ودراسة التاريخ
 :تجاهات الكونفوشيوسيةا -4

، ويمثله منسيوس إذ يدعو إلى مذهب متشدد حرفي :انقسمت الكونفوشيوسية إلى اتجاهين 
الاحتفاظ بحرفية آراء كونفوشيوس وتطبيقها بكل دقة، ومنسيوس هذا تلميذ روحي لكونفوشيوس؛ 

الذي قام بتأليف كتاب  Tsesze نه أخذها عن حفيده وهوإذ إنه لم يتلقَّ علومه مباشرة عنه، بل إ
 Central Harmony الانسجام المركزي

، إذ يقوم مذهبهما على  Yangtse ويانجتسي  Hsuntse، ويمثله هزنتسيوالمذهب التحليلي
 .أساس تحليل وتفسير آراء المعلم، واستنباط الأفكار باستلهام روح النص الكونفوشيوسي

 

 لجذور الفكرية والعقدية:ا -5
ترجع الكونفوشيوسية إلى معتقدات الصينيين القدماء، تلك المعتقدات التي ترجع إلى 

( سنة قبل الميلاد. وقد قبلها كونفوشيوس أولا ، والكونفوشيوسيون ثانيا ، دون مناقشة أو جدال 0022)
افة جديدة، وهي عبادة النجمة القطبية؛ لاعتقادهم في القرن الرابع قبل الميلاد حدثت إض .أو تمحيص

بأنها المحور الذي تدور السماء حوله، ويعتقد الباحثون بأن هذه النزعة قد وفدت إليهم من ديانة 
 .بعض سكان حوض البحر المتوسط
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تغلَّبت الكونفوشيوسية على النزعة الشيوعية والنزعة الاشتراكية اللتين طرأتا عليها في القرنين 
السابقين للميلاد، وانتصرت عليهما. كما أنها استطاعت أن تصهر البوذية بالقالب الكونفوشيوسي 

لا تزال المعتقدات  .الصيني، وتنتج بوذية صينية خاصة متميزة عن البوذية الهندية الأصلية
 الكونفوشيوسية موجودة في عقيدة أكثر الصينيين المعاصرين، على الرغم من السيطرة السياسية

  .للشيوعيين
 الانتشار: -6

أبعدت الكونفوشيوسية عن  مث ،(9191منذ عام ) .انتشرت الكونفوشيوسية في الصين
المسرحين السياسي والديني، لكنها ما تزال كامنة في روح الشعب الصيني، الأمر الذي يؤمل أن يؤدي 

م الاجتماعية ة في النظما تزال الكونفوشيوسية ماثل إلى تغيير ملامح الشيوعية الماركسية في الصين
ست في الجامعات  .في فرموزا أو )الصين الوطنية( انتشرت كذلك في كوريا وفي اليابان حيث دُرّ 

اليابانية، وهي من الأسس الرئيسية التي تشكّ ل الأخلاق في معظم دول شرق آسيا وجنوبها الشرقي 
ين، كالفيلسوف الفلاسفة الغربيحظيت الكونفوشيوسية بتقدير بعض ؛ وفي العصرين الوسيط والحديث

( م، كما 9199( م، وبيتر نويل الذي نشر كتاب كلاسيكيات كونفوشيوس سنة )9191 -9191ليبنتز )
 .ترجمت كتب الكونفوشيوسية إلى معظم اللغات الأوروبية

 :نقد الكونفوشيوسية
ن بعض تعاليمها إ خلق  دعوة إلىن الكونفوشيوسية ليست دينا  سماويًّا معروفا . وقد تتضمَّ

ب إلى الله به سْلامَ   :حميد، أو رأي سليم، أو سلوك قويم، ولكنها ليست مما يتُقرَّ وَمَن يَبْتَغ  غَيْرَ الإ 
ينَ  ر  نَ الْخَاس  رَة  م  نْهُ وَهُوَ ف ي الآخ  ين ا فَلَن يقُْبَلَ م  وهي تماثل البوذية والهندوسية  [58:آل عمران] د 

سْلامَُ  وعموما  فقد جبَّ الإسلام ما قبله من الأديان. وغيرها من الأديان الباطلة ندَ الّله  الإ  ينَ ع  نَّ الدّ  آل ]  إ 
اث رسول معين إلى الشعوب الأخرى، ودعوى وللحق فليس هناك ما ينفي أو يثبت ابتع  [91عمران:

ن  :ذلك لا تخلو من الحدس والتخمين، والقرآن الكريم يقول نْهُم مَّ ن قَبْل كَ م  وَلَقَدْ أرَْسَلْنَا رُسُلا  مّ 
ن لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ  نْهُم مَّ وقد كان المزج المحكم بين الفلسفة الخلقية  [15غافر:] قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَم 

والتعاليم الدينية على أتمّ  وضوح في الكونفوشيوسية وصاحبها كونفوشيوس الذي لم يكن 
  .مبعوثا  ولا مدعيا  لرسالة  رسولا  
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